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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هــذا هــو الجــزء الأول مــن سلســلة تبحــث في الطموحــات الجيوسياســية للرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان، من ضغطه المتجدد في إفريقيا وأوروبا إلى علاقته المضطربة مع الاتحاد الأوروبي.

خلال الشهر الماضي، احتفل الآلاف من الجنود الأذريين بقبعات الفراء والمعاطف ذات الزينة المضفرة
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يـة في بـاكو بانتصـار بلادهـم في القوقـاز، وكـان الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان هـو في ساحـة الحر
الذي جعل ذلك ممكنا. كان الزعيم التركي ضيف شرف في الاحتفال، حيث مُنحت الطائرات من دون
طيار التي قدمها إلى باكو أثناء قتالها لاستعادة الأراضي التي فقدتها في ناغورني قره باغ، مكانًا بارزا في
يةّ: “اليوم هو يوم انتصار وفخر العرض العسكري. وقال أردوغان، وهو محاط بالأعلام التركية والأذر

لنا جميعًا وللعالم التركي بأسره”.

رجب طيب أردوغان مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان، في عرض عسكري في باكو الشهر الماضي

كان قرار أردوغان بدعم أذربيجان حتى في الوقت الذي دعت فيه القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار
بعــد انــدلاع المعــارك في الخريــف المــاضي أحــدث مظهــر لمــوقفه القــوي في الســياسة الخارجيــة، وخطــابه
يــة اســتخدامه للقــوة الصــلبة. وعلــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، شــنّ أردوغــان الحــازم وجاهز
يـة ضـد يـا وشمـال العـراق وأرسـل قـوات إلى ليبيـا وشـارك في مواجهـات بحر حملات عسـكرية في سور
ــاتو وأعــادت إشعــال فتيــل الخصومــات ــارت غضــب حلفــاء تركيــا في الن ــان – وهــي تــدخلات أث اليون

القديمة وولّدت أعداءً جدد.
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تركيا جزء من بعثات صنع السلام الدولية في أفريقيا والبلقان ولبنان

ــة – ــات الأمريكي ــد ترامــب في الانتخاب في الأســابيع الأخــيرة، وبينمــا يســتوعب أردوغــان هزيمــة دونال
والحاجة إلى جذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتزايدة لتركيا – قال إنه
يود “فتح صفحة جديدة” مع الغرب. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أردوغان مستعدا أو
قــادرا علــى إيجــاد حــل وســط للقضايــا الــتي ابتليــت بهــا علاقــات تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات
المتحــدة ودول الــشرق الأوســط – أو مــا إذا كــانت اللغــة التصالحيــة المكتشفــة حــديثا ســتفسح المجــال

يبا لتخفيف حدة التوتر. قر

في هــذا الصــدد، قــال دبلومــاسي أوروبي: “هنــاك أشيــاء صــغيرة [فعلتهــا تركيــا] يمكــن اعتبارهــا بــادرة
سلام، لكـــن لا شيء جـــوهري. إذا نظـــرت إلى القضايـــا الـــتي نختلـــف فيهـــا بشكـــل أســـاسي، فـــإن كلا

الجانبين لديه وجهة نظر مفادها أن الكرة في ملعب الآخر. لذلك من الصعب جدا إحراز أي تقدم”.
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 جنود أتراك في ساحة تقسيم، إسطنبول في تموز/ يوليو

الانقلاب الفاشل الذي غيرّ تركيا
سعى الرئيس التركي البالغ من العمر  سنة، الذي اكتسح حزبه السلطة في سنة ، منذ فترة
طويلـة إلى تصـوير نفسـه علـى أنـه صـاحب رؤيـة سـوف “يجعـل تركيـا عظيمـة مـرة أخـرى” في الـداخل

والخا – على حد تعبير المؤ سونر كاغابتاي.

لكن المحللين يقولون إن محاولة الانقلاب الدموية التي قامت بها الفصائل العسكرية المارقة في سنة
كــثر تشكيكًــا في  تســببت في قطيعــة في تعــاملات تركيــا مــع بقيــة العــالم. لقــد جعلــت أردوغــان أ
الغــرب، ودفعتــه إلى الاقــتراب مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، وأجبرتــه علــى تشكيــل تحالفــات

سياسية جديدة في الداخل، ومكنته من إحكام قبضته بشكل غير مسبوق على الدولة التركية.

في خطــاب ألقــاه بعــد ثلاثــة أشهــر مــن محاولــة الانقلاب، قــال أردوغــان إن البلاد لــن تنتظــر بعــد الآن
المشاكـل أو الخصـوم “ليطرقـوا بابنـا”. وقـال إن تركيـا بـدلا مـن ذلـك “سـتذهب وتجـدهم أينمـا كـانوا
وستهاجمهم بشدة”. في بعض الأحيان، يوظف أردوغان قاعدته الدينية المحافظة من خلال تصوير
ية واللغة القومية. إنه نفسه كزعيم للعالم الإسلامي، ولكنه يعتمد أيضا بشكل كبير على الصور المجاز

يحب أن يقول إن أمته تمر “بنهضة” أو “تنشئة” على المسرح العالمي.



 

يحـذر دبلوماسـيون ومحللـون مـن أن هـذه الاستراتيجيـة تنطـوي علـى مخـاطر كـبيرة، سـواء بالنسـبة
للاقتصاد أو العلاقات مع القوى الإقليمية والعالمية. قبل  سنوات، كان المبدأ التوجيهي للسياسة
الخارجية التركية هو “صفر مشاكل مع الجيران”، والآن يم المحللون الأتراك بأن الشعار الجديد هو

“صفر جيران بلا مشاكل”.

يـة الـتي يصـف منتقـدو أردوغـان سياسـته الخارجيـة بأنهـا “عثمانيـة جديـدة”، في إشـارة إلى الإمبراطور
يـة الحديثـة. يقـول امتـدت أطرافهـا إلى جنـوب أوروبـا وغـرب آسـيا وشمـال إفريقيـا وسـبقت الجمهور
المسؤولون الأتراك إن بلادهم تحمي مصالحها ببساطة. وقال أحدهم: “عندما تتدخل فرنسا، فإنها
تفعل ذلك بصفتها فرنسا فقط – لا أحد يسمي سياساتها بالنابليونية”. لقد كان لهذا النهج تكلفة.
قــال ســينم أدار، البــاحث في المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة في بــرلين: “لا أعتقــد أن تركيــا
شهدت هذا القدر من العزلة في تاريخها. هناك جبهة آخذة في الاتساع تكونها البلدان التي تتصدى

لتركيا”.

ية التطهير، رئيس ودولة مركز
كبر على سمحت محاولة الانقلاب لسنة  والتطهير الذي أعقبها لأردوغان بالسيطرة بشكل أ
القوات المسلحة. كما قام بتشكيل تحالف انتخابي مع الحزب القومي المتطرف، حزب الحركة القومية،
معتمدا على نظرته اليمينية المتشددة بشأن الأمن القومي، وخاصة الانفصالية الكردية. يرى إيفرين
بالتا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوزيجين في إسطنبول: “لديهم فكرة مماثلة وهي أن تركيا



يجب أن تنهض. يجب أن تزيد قوتها. يتشارك كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية
.”[أيضا] في هذه الفكرة الأساسية بأن تركيا تتعرض للهجوم من الداخل والخا

كراد يرمون حجارة على عربة عسكرية تركية في تشرين الثاني/ نوفمبر ، في دورية متظاهرون أ
ية مع تركيا تركية روسية مشتركة على الحدود السور

أدى الانتقــال إلى نظــام رئــاسي في ســنة  إلى إضعــاف دور وزارة الخارجيــة في البلاد، والــتي كــانت
تقليديا موطنا لـ “الأفندية” الذين رأوا التوجه الطبيعي لتركيا نحو الغرب. وينتقد الكثيرون ما يسميه
ســفير ســابق الاعتمــاد علــى “الجنــود والجواســيس” بــدلا مــن الدبلوماســية. وفي الــرحلات الخارجيــة،

كار إلى جانبه. ير الدفاع خلوصي آ نادرا ما يرى أردوغان دون رئيس المخابرات هاكان فيدان ووز



ير الدفاع التركي، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، ينتظران حضور المحادثات كار، وز خلوصي آ
 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في آب/ أغسطس

لم تحــظ روح المغــامرة في الخــا بصــد كــبير مــن الخصــوم السياســيين. فبينمــا انتقــد حــزب الشعــب
الجمهوري – الذي أسسه الأب المؤسس لتركيا مصطفى كمال أتاتورك، والذي كان شعاره “السلام
في الوطن، السلام في العالم” – “اللغة غير الدبلوماسية”، بدا الحزب مترددا في معارضة السياسات

التي أثبتت شعبيتها لدى الجمهور.

يــد البقــاء في الســلطة لأطــول فــترة ممكنــة، اســتخدم أردوغــان، الــذي يعتقــد معظــم المحللين أنــه ير
السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية محلية – وذهب إلى أبعد من ذلك  من خلال مقارنة
الحكومـة الألمانيـة بالنـازيين وتقـديم المشـورة للرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون بـالخضوع إلى “علاج
نفسي”. لكــن هــذا الموقــف لم يكــن ناجحًــا في العواصــم الأوروبيــة، حيــث اتهــم دبلومــاسي في الاتحــاد

الأوروبي زعيم تركيا بالتصرف مثل “المتنمر في فناء المدرسة”.



الإرهاب واللاجئون ورد الفعل الدولي
سرعـــان مـــا أصـــبح ســـعي أردوغـــان لجعـــل تركيـــا قـــوة إقليميـــة – حيـــث انعكـــس ذلـــك في التوســـع
يكــا اللاتينيــة في منتصــف الــدراماتيكي لعلاقــات تركيــا الدبلوماســية مــع الــشرق الأوســط وأفريقيــا وأمر

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال التجارة والمساعدات – محفوفا بالمخاطر.

تبددت آمال البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط انعدام الثقة واتهامات بسوء النية من كلا
ــائج عكســية، حيــث اجتــاحت ــاء علاقــات أقــوى مــع جيرانهــا العــرب بنت الجــانبين. وجــاءت خطــة بن
يــة إلى تركيــا علــى شكــل هجمــات إرهابيــة الانتفاضــات الشعبيــة المنطقــة. كمــا امتــدت الحــرب السور
يا وموجة اللاجئين، الذين تستضيف منهم الملايين. كما جعلت العمليات العسكرية التركية في سور
وليبيا – ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين – أنقرة في مرمى التحالف العربي القوي بقيادة الإمارات

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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 رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأردوغان خلال مؤتمر صحفي في باريس في كانون الثاني/ يناير

ــا بــاليأس مــن تراجــع حقــوق الإنســان في بلــد لا يــزال مــن الناحيــة الفنيــة مرشحــا الآن، تشعــر أوروب
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما واشنطن، فهي غاضبة من قرار أردوغان شراء نظام الدفاع الجوي

إس ـ من روسيا، الذي أدى الشهر الماضي إلى فرض عقوبات أمريكية طال انتظارها.

إن علاقة تركيا مع الشركاء الجدد ليست مباشرة أيضا. فعلاقة أردوغان مع بوتين معقدة وغالبا ما
يا السنة الماضية في هجوم وُجّهت تكون مشحونة، واتضح ذلك عندما قُتل  جنديا تركيا في سور
فيه أصابع الاتهام إلى موسكو. مع ذلك، حقق أردوغان بعض النجاحات، حيث أدى الدعم التركي إلى
قلب موازين الحرب الأهلية في ليبيا. أما في ناغورني قره باغ، فقد كشف دعم أنقرة لأذربيجان حدود

النفوذ الروسي في القوقاز.
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الدفعة الأولى من معدات نظام الدفاع الصاروخي روسي الصنع إس ـ في قاعدة مرتد الجوية في
أنقرة في تموز/ يوليو الماضي

كثر ليونة مشاكل اقتصادية وخطاب أ
كانت السياسة الخارجية المضطربة غير مشجعة على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تزيد الحاجة إليه،
وكانت مصدر ضغط على الليرة التركية جنبا إلى جنب مع المخاوف بشأن إدارة أردوغان للاقتصاد.
فعلــى سبيــل المثــال، علّقــت شركــة فــولكس فــاجن الألمانيــة للســيارات – وألغــت لاحقــا – خطــة لبنــاء

. مصنع جديد بعد احتجاج دولي على هجوم تركي على القوات الكردية السورية في سنة

رغم الخطاب المنمق، يرى المنتقدون أن العلاقات الخارجية العدائية لتركيا تضر بمصالحها. حيال هذا
الشأن، قال سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز أيدام الفكري في إسطنبول، إن
“الطريقة التي سأحكم بها على نجاح السياسة الخارجية تعتمد على ما إذا كانت تساعد تركيا على
كثر حماية مصالحها الوطنية بشكل أفضل، وما إذا كانت تساعد تركيا على ضمان نمو اقتصادي أ

استدامة. وفقا لهذه المعايير، لم يكن نجاحًا كبيرًا”.
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تسببت الوضعية المحفوفة بالمخاطر لاقتصاد البلاد البالغ  مليار دولار – والتي تفاقمت بسبب
أزمة فيروس كورونا – في حدوث هزة في تشرين الثاني/ نوفمبر أدت إلى استقالة صهر أردوغان بيرات
ير المالية. منذ ذلك الحين، ومع انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، قدم البيرق من منصب وز
أردوغان مبادرات إلى الغرب. وفي مكالمة فيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،
كبر في قضايا تشمل الهجرة يوم السبت، قال أردوغان إن “مستقبل تركيا في أوروبا” ودعا إلى تعاون أ

والتجارة.

لطالمــا كــان الرئيــس الــتركي براغماتيــا وعلــى اســتعداد لاتخــاذ خيــارات صــعبة إذا لــزم الأمــر للتمســك
بالســلطة. لكــن بعــض المحللين يشتبهــون في أن أردوغــان لــن يكــون علــى اســتعداد لتقــديم التنــازلات
المطلوبـــة لتحسين العلاقـــات مـــع حلفـــاء النـــاتو، لا ســـيما الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. ويعتقـــد آلان
ماكوفسكي، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية والذي يعمل حاليًا في مركز التقدم الأمريكي،
أن “الهـدف المتمثـل في وجـود سـياسة خارجيـة مسـتقلة وقويـة – مـع البقـاء داخـل النـاتو – سـيبقى.

ربما سيخفف من حدة الخطاب لكنني لا أعتقد أنه سيحد من الرؤية”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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